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MEDIA

بودابست تنفي تعاونها 
مع الاستخبارات الإسرائيلية

باريس تحقق في التجسس 
على صحافيين

لندن ـ العربي الجديد

كـــــشـــــفـــــت »مـــــنـــــظـــــمـــــة الــــــعــــــفــــــو الـــــــدولـــــــيـــــــة« 
ــر الـــحـــكـــومـــيـــة  ــيــ ــمــــة غــ ــنــــظــ )أمــــنــــســــتــــي( والمــ
»فـــوربـــيـــدن ســـتـــوريـــز« عـــن مـــوجـــة ضخمة 
ــون« عبر  ــفــ ــزة »آيــ ــهـ ــن الــهــجــمــات عــلــى أجـ مـ
الــتــي طــورتــهــا شركة  »بــيــغــاســوس«  تقنية 
إس  »أن  الإســرائــيــلــيــة  والــهــايــتِــك  التجسس 
أو غــــــروب«، مــمــا يــشــكــك فـــي ســمــعــة شــركــة 
»آبــــــل« الـــتـــي بــنــتــهــا عــلــى أنـــهـــا أكـــثـــر أمــانــا 
مقارنة  مستخدميها  لخصوصية  وحماية 

بمنافستها الأبرز »غوغل«.
التكنولوجيا  بــرنــامــج  مــديــر  نــائــبــة  وقــالــت 
إنغلتون،  دانــا  الدولية«  العفو  »منظمة  في 
»تتباهى  الأميركية  الشركة  إن  الأحـــد،  يــوم 
بــمــيــزاتــهــا لــأمــان والــخــصــوصــيــة، لــكــن )أن 
الطب  تــعــدّت عليها. تحليل  غـــروب(  أو  إس 
ــــذي أجـــريـــنـــاه كــشــف عـــن نــجــاح  الــشــرعــي الـ
تقنية )أن إس أو( فــي اخــتــراق هــواتــف من 
طراز )آيفون 11( و)آيفون 12(، عبر هجمات 
أي نقرة.  مــســج( لا تتطلب  )آي  على خــدمــة 

رقت«.
ُ
آلاف هواتف )آيفون( اخت

استخدمت تقنية »بيغاسوس« من »أن إس 
أو غــــروب« الإســرائــيــلــيــة فــي اســتــهــداف 50 
ألــف رقــم هاتفي حــول الــعــالــم، بينهم أرقــام 
مــســؤولــين حــكــومــيــين ونــاشــطــين حقوقيين 
وصــحــافــيــين وأفـــــراد مـــن عــائــلــة الــصــحــافــي 
السعودي جمال خاشقجي الذي قتل داخل 
قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية 
عـــام 2018، وفــقــا لــــ »مـــشـــروع بــيــغــاســوس« 
الـــذي تــعــاون فيه أكــثــر مــن 80 صحافيا من 
بإشراف  دول،   10 فــي  إعلامية  مؤسسة   17
المــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة الــتــي تــتــمــركــز في 
باريس »فوربيدن ستوريز« و»منظمة العفو 
الـــدولـــيـــة«. الــتــحــقــيــق بـــيّن أن »بــيــغــاســوس« 
قـــادرة على تنفيذ هجمات »مــن دون  كانت 
نـــقـــرة« هــدفــهــا تــحــمــيــل بــرمــجــيــة تجسس 
على هواتف »آيفون«. أكدت »منظمة العفو 
الــدولــيــة« أن آلاف هــواتــف »آيــفــون« أدرجــت 
كـــــأهـــــداف مــحــتــمــلــة لـــبـــرمـــجـــيـــة الــتــجــســس 
تأكيد  مــن  تتمكن  لــم  لكنها  »بــيــغــاســوس«، 

عدد الهجمات الناجحة.
صــحــيــفــة »واشــــنــــطــــن بــــوســــت« الأمـــيـــركـــيـــة 
بــيــنــت، يـــوم الأحــــد، أن 23 جــهــازاً مــن »آبـــل« 
اخترقت بنجاح باستخدام تقنية التجسس 
المستهدفة  الأجــهــزة  بــين  ومــن  الإسرائيلية. 
هاتف »آيفون 11« يخص المدافعة الفرنسية 
عـــن حــقــوق الإنـــســـان كــلــود مــونــجــان، وهــي 
ــنـــاشـــط الـــســـيـــاســـي المـــســـجـــون فــي  زوجــــــة الـ
الصحيفة  وأفـــادت  أســفــاري.  النعمة  المغرب 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــــأن هــــاتــــف مـــونـــجـــان اخـــتـــرق 
ــرات  ــيـــة مــ ــلـ ــيـ ــدام الــتــقــنــيــة الإســـرائـ ــتـــخـ بـــاسـ
عـــدة حـــين كــانــت فـــي فــرنــســا، بـــين أكــتــوبــر/

تــشــريــن الأول ويــونــيــو/حــزيــران المــاضــيــين. 

منوعات

ــــب الــــشــــرعــــي مــن  ــــطـ لـــــم يـــتـــمـــكـــن تـــحـــلـــيـــل الـ
ــحــصــل عــلــيــه مـــن هــاتــف 

ُ
الــكــشــف عــمــا اســت

ــانـــات ضــخــمــة: يمكن  ــكـ مـــونـــجـــان. لــكــن الإمـ
ــد  ــريـ ــبـ لــــــ »بــــيــــغــــاســــوس« جــــمــــع رســـــائـــــل الـ
ومنشورات  المكالمات  وسجلات  الإلكتروني 
ــرور  ــ ــات مـ ــمــ ــلــ الــــوســــائــــط الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وكــ
المستخدم وقوائم جهات الاتصال والصور 
الــفــيــديــو والــتــســجــيــلات الصوتية  ومــقــاطــع 

الأمنيين  للباحثين  وفقا  التصفح،  وتــاريــخ 
بـ »أن إس أو«.  التسويقية الخاصة  والمــواد 
الكاميرات  التجسس تنشيط  لبرامج  يمكن 
أو الميكروفونات لالتقاط صور وتسجيلات 
جـــديـــدة. يــمــكــنــهــا الاســـتـــمـــاع إلــــى المــكــالمــات 
والرسائل الصوتية. يمكنها جمع سجلات 
الموقع الخاصة بالمستخدم وموقعه الحالي، 
إذا  إلــى ما  التي تشير  البيانات  إلــى جانب 

كـــان الــشــخــص ثــابــتــا فــي مــكــانــه أو يتحرك. 
ويــمــكــن حـــدوث كــل هـــذا مــن دون أن يلمس 
المـــســـتـــخـــدم هـــاتـــفـــه أو يــعــلــم حـــتـــى بــتــلــقــيــه 
رسالة غامضة من شخص غير مألوف، كما 

في حالة مونجان.
عملاء  تمكن   zero-click نــوع  مــن  الهجمات 
»أن إس أو غروب« من اختراق الهواتف من 
دون أي تفاعل من الهدف، ومن دون ترك أي 
آثار مرئية. ويبدو أنها قــادرة على اختراق 
الطرازات الأحدث من هواتف »آيفون«، بعد 
ســــنــــوات مــــن الـــجـــهـــود الـــتـــي حــــاولــــت فــيــهــا 
شركة »آبــل« إغــلاق الباب ضد المراقبة غير 
ركزت  تسويقية  حملات  وأقامت  القانونية 
تشغيلها  نظام  أن  على  التأكيد  على  فيها 
»أن أو إس« يوفر خصوصية وأمانا أفضل 
ــافـــســـين، وتــــحــــديــــداً نـــظـــام تــشــغــيــل  ــنـ مــــن المـ

»أندرويد« من شركة »غوغل«.
يبدو أنه منذ عام 2016 نجح مورّدو برامج 
ثغرة  استغلال  نشر عمليات  في  التجسس 
أهــداف »آيفون« على نطاق  zero-click ضد 
عالمي. نشرت وكالة »رويــتــرز« تقريراً حول 
شراء شركة »دارك ماتر« لأمن الإلكتروني 
والتي تعمل  المتحدة،  العربية  الإمـــارات  في 
الحكومة، ثغرة zero-click في  بالنيابة عن 
إليه باسم  ــاروا  »آي مسج« عــام 2016، وأشـ
»كــــارمــــا« الــــذي نــجــح مــــرات عــــدة فـــي 2016 
اســتــخــدمــت  الـــتـــقـــاريـــر،  وبـــحـــســـب  و2017. 
العربية المتحدة »كارما« لاختراق  الإمــارات 
ــــاص المـــســـتـــهـــدفـــين،  ــخـ ــ هــــواتــــف مــــئــــات الأشـ
قناتي  إدارة  مجلس  رئــيــس  ضمنهم  ومـــن 

»الجزيرة« و»التلفزيون العربي«.
في 2018، ذكر تقرير لـ »فايس ماذربورد« أن 
مجموعة »أن إس أو«، في إحــدى عروضها 
ــــول »بـــيـــغـــاســـوس«، أظـــهـــرت  الــتــقــديــمــيــة حـ
لاخـــتـــراق   zero-click ثـــغـــرة  عـــمـــل  طـــريـــقـــة 
أجهزة »آيفون«. من جهة ثانية، قال متحدث 
بوست«،  »واشنطن  »آبــل«، لصحيفة  باسم 
الــشــركــة »تــديــن بــشــكــل قــاطــع الهجمات  إن 
الإلــكــتــرونــيــة ضـــد الــصــحــافــيــين ونــاشــطــي 
إلى  يسعون  ممن  وغيرهم  الإنــســان  حقوق 
جعل العالم مكانا أفضل. لأكثر من عقد من 
الزمن، قادت شركة )آبل( الصناعة في مجال 
الابتكار الأمني. ونتيجة لذلك، يتفق باحثو 
الأمــن على أن )آيــفــون( هو الجهاز المحمول 
الأكــــثــــر أمــــانــــا لــلــمــســتــهــلــكــين فــــي الــــســــوق. 
الهجمات مثل تلك الموصوفة معقدة للغاية، 
وتـــكـــلـــف مــــلايــــين الـــــــــــــدولارات لـــتـــطـــويـــرهـــا، 
وغالبا ما يكون لها مدة صلاحية قصيرة، 
ــراد مــعــيــنــين. في  ــ وتــســتــخــدم لاســتــهــداف أفـ
حـــين أن هـــذا يــعــنــي أنــهــا لا تــشــكــل تــهــديــداً 
فإننا  مستخدمينا،  مــن  العظمى  للغالبية 
للدفاع عن عملائنا  كلل  بلا  العمل  نواصل 
كــلــهــم، ونــضــيــف بــاســتــمــرار وســائــل حماية 

جديدة لأجهزتهم وبياناتهم«.

23 جهازاً من »آبل« 
اختُرقت بتقنية التجسس 

الإسرائيلية

باريس ـ العربي الجديد

أعــلــنــت الــنــيــابــة الــعــامــة فــي بـــاريـــس، أمــس 
ــــول مــــا كــشــفــتــه  الــــثــــلاثــــاء، فـــتـــح تــحــقــيــق حـ
ــة بـــشـــأن الــتــجــســس عــلــى  ــيـ ــر إعـــلامـ ــاريـ ــقـ تـ
ــراق  ــ ــتــ ــ ــيــــين جـــــــــرى اخــ ــســ ــرنــ ــيــــين فــ ــافــ ــحــ صــ
الذي  »بيغاسوس«  برنامج  عبر  هواتفهم 
الإسرائيلية  أو«  إس  »أن  طورته مجموعة 
لــصــالــح الـــدولـــة المــغــربــيــة الــتــي نــفــت الأمـــر. 
وقـــــالـــــت الــــنــــيــــابــــة فـــــي بــــيــــان إن تــحــقــيــقــا 
ــات، بــيــنــهــا »انــتــهــاك  ــامـ ــهـ يــشــمــل عـــشـــرة اتـ
و»اعــتــراض مراسلات« عبر  الخصوصية« 
ــكـــويـــن مــجــمــوعــة  بـــرنـــامـــج إلـــكـــتـــرونـــي و»تـ
إجرامية«. ويأتي التحقيق إثر إيداع موقع 
ــــي شـــكـــوى بــشــأن  ــــلامـ ــارت« الإعـ ــابــ ــديــ ــيــ »مــ
ــعَـــين لـــه،  ــابـ الـــتـــجـــســـس عـــلـــى صـــحـــافـــيَـــين تـ
تضاف إلى شكوى أخرى قدمتها صحيفة 

»لو كانار أنشينيه«.
الإخــــبــــاري  »مــــيــــديــــابــــارت«  مـــوقـــع  وأورد 
ــــين أن »أرقــــــــــام الـــهـــواتـــف  ــنـ ــ ــال الاثـ ــقــ ــــي مــ فـ
بلينيل  وإدوي  بـــريـــدو  لــلــيــنــايــيــغ  الــنــقــالــة 
لــلــمــوقــع( وردت ضمن  مـــشـــارك  )مـــؤســـس 
أجهزة  استهدفتها  آلاف  عشرة  مــن  قائمة 
برنامج  باستخدام  المغربية  الاستخبارات 
تــجــسّــس قـــدّمـــتـــه الـــشـــركـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. 
العامة  النيابة  أمــام  تقدّمه بشكوى  وأعلن 

في باريس. من جهة ثانية، نددت الحكومة 
»الادعـــاءات  بما وصفتها  الاثنين  المغربية 
الأمنية  أجهزتها  استخدام  حــول  الــزائــفــة« 
ــامـــج »بـــيـــغـــاســـوس« لــلــتــجــســس عــلــى  بـــرنـ
هــواتــف صــحــافــيــين. وقــالــت فــي بــيــان إنها 
»ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها 
«، مؤكدة أنه »لم يسبق لها 

ً
جملة وتفصيلا

لاخــتــراق  معلوماتية  برمجيات  اقتنت  أن 
العمومية  للسلطات  ولا  الاتــصــال،  أجــهــزة 
أن قامت بأعمال من هذا القبيل«. وتحدت 
ــلام الــتــي نــشــرت هــذا  ــ الـــربـــاط وســـائـــل الإعـ
ــة واقـــعـــيـــة علمية  ــ تـــقـــدم »أدلــ الــتــحــقــيــق أن 
ــبـــرة وخـــبـــرة  قـــابـــلـــة لــلــفــحــص بـــواســـطـــة خـ
تثبت  ومستقلة،  محايدة  مهنية،  مــضــادة 
ــــارت إلـــى أنها  ــاؤه«. وأشـ ــ صــحــة مــا تــم ادعــ
تحتفظ بحقها في »ترتيب ما ترتئيه من 
نتائج«، معتبرة أن ما نشر »يتوخى المس 
ــبـــلاد« و»بــوضــعــهــا الاعــتــبــاري  بـــصـــورة الـ

وبمصالحها العليا«.
نــفــت بشدة  أن  المــغــربــيــة  للسلطات  وســبــق 
»منظمة  لـ تــقــريــر  أورده  مــا  المــاضــي  الــعــام 
ــن أنــــهــــا اســـتـــخـــدمـــت  ــ ــة« مـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـــعـــفـــو الـ
»بـــيـــغـــاســـوس« لـــــزرع بـــرنـــامـــج خــبــيــث في 
الراضي  عمر  للصحافي  الخلوي  الهاتف 
ــه بـــالـــســـجـــن 6 ســــنــــوات  ــيـ ــلـ الــــــــذي حــــكــــم عـ
يـــوم الاثــنــين بتهمتي »تــخــابــر« و»اعـــتـــداء 

ــبـــت المـــفـــوضـــة  ــالـ جــــنــــســــي«. وإلـــــــى ذلـــــــك، طـ
فــي الأمــم المتحدة،  العليا لحقوق الانــســان 
لتكنولوجيات  افــضــل  »تنظيم«  بـ الاثــنــين، 
المراقبة بعد فضيحة برنامج »بيغاسوس« 
صحافيين  على  للتجسس  استخدم  الــذي 

ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وقـــالـــت مــيــشــيــل بــاشــلــيــه، فـــي بـــيـــان، إن ما 
كشفته وسائل إعلام عن برنامج التجسس 
الــــــذي طــــورتــــه شـــركـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة »يـــؤكـــد 
لعملية  افــضــل  إلــى تنظيم  الملحة  الــحــاجــة 
ــدام« تــكــنــولــوجــيــات  ــ ــــخـ ــتـ ــ بـــيـــع ونــــقــــل واسـ

المراقبة »وضمان مراقبة شديدة لها«.

)Getty /اختُرق هاتف الفرنسية المدافعة عن حقوق الإنسان كلود مونجان )إليز هاردي

إدوي بلينيل ضمن قائمة المستهدفين 
)فرانسوا غيوّ/ فرانس برس(

بودابست ـ العربي الجديد

نفت الحكومة المجرية، يوم الاثنين، استخدام أجهزتها الأمنية برنامج التجسس 
رداً على تحقيق  لتعقب هواتف صحافيين وناشطين وسياسيين،  »بيغاسوس« 
نشرته الأحد وسائل إعلام عالمية، إذ قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في 
مؤتمر صحافي، إن »المدير العام )للاستخبارات( أبلغني أنه لم يحصل أي تعاون 

مع الاستخبارات الاسرائيلية« على هذا الصعيد.
كــان »مــشــروع بيغاسوس« قــد كشف الأحــد أن حكومة أوربـــان استخدمت تقنية 
»بــيــغــاســوس« الــتــي طــورتــهــا المــجــمــوعــة الإســرائــيــلــيــة »أن إس أو« فــي اســتــهــداف 
الدائرة الخاصة بأحد آخر مالكي وسائل الإعلام المستقلة المتبقية في البلاد، وما 

لا يقل عن 10 محامين وسياسي معارض وخمسة صحافيين.
وأكد موظف سابق في »أن إس أو غروب«، لصحيفة »ذا غارديان« البريطانية، أن 
على  استحوذت  المجر  أن  ويبدو  الإسرائيلية.  الشركة  من بين عملاء  كانت  المجر 
»بيغاسوس« في أعقاب زيارة أجراها إلى البلاد عام 2017 قام بها رئيس الوزراء 
الإسرائيلي حينها بنيامين نتنياهو، وهو حليف أوربان المقرب. نفت »أن إس أو 

غروب« أنها تتخذ أي توجيه من الحكومة الإسرائيلية عند اختيار عملائها.
منذ أن أصبح أوربان رئيسا للوزراء عام 2010، تراجعت المجر من المرتبة 23 إلى 
بلا  »مراسلون  منظمة  تعده  الــذي  العالمي  الصحافة  مؤشر حرية  في   92 المرتبة 
حدود«. في وقت سابق من يوليو/ تموز الحالي، وضعت منظمة »مراسلون بلا 
حدود« أوربــان على قائمة »أعــداء حرية الصحافة«، وهي المرة الأولى التي يظهر 

فيها زعيم من الاتحاد الأوروبي ضمن القائمة.
هدفت وسائل الإعلام الأجنبية 

ُ
وجاء في بيان »مراسلون بلا حدود«: »بينما است

بحملة ترهيبية، واصل نظام فيكتور أوربان فرض الرقابة على المنابر الإعلامية 
المستقلة« مثل موقع »إندكس« الذي استقال صحافيوه كلهم تقريبا، بعد انتقال 
الــوزراء، أو إذاعــة »كلوبراديو« التي سُحبت منها  ملكيته إلى مقربين من رئيس 

»أسباب إدارية تافهة«. رخصة البث لـ

فضيحة بيغاسوس: أمان »آبل« مجرد وهم

أغلقت »خدمات الحوسبة أخبار
السحابية« من شركة »أمازون« 

Amazon Web Services البنية 
التحتية والحسابات المرتبطة بشركة 

التجسس والهايتِك الإسرائيلية »إن 
إس أو غروب«، وفق ما كشفت 

مجموعة »فايس« الإعلامية يوم 
الاثنين. 

خلص تحقيق قناة »فرانس 24« 
العربية إلى »عدم وجود تصرفات 

ذات طابع جنسي أو أيّ تصرف 
غير سليم« من جانب نائب مديرتها، 
نبيل الشوباشي، و»لم يجزم بوجود 
تنمر في سلوك« الصحافي توفيق 

مجيد. وأكدت القناة أنهّما يستأنفان 
مهامهما فوراً.

نفت السلطات الصينية بشدّة، أمس 
الثلاثاء، الاتهّامات التي وجهتها 

إليها الولايات المتحدة وعدد من 
حلفائها بالوقوف خلف هجوم 

سيبراني استهدف خوادم أساسية 
لشركة »ميكروسوفت«، معتبرة 

أنّ هذه الاتهامات مجردّ مزاعم »لا 
أساس لها وغير مسؤولة«.

كشفت شبكة »سي إن إن« 
الأميركية، أول من أمس، الاثنين، عن 

اشتراك جديد لخدمة بالبث التدفقي 
تعتزم البدء بالعمل بها العام 

المقبل، تحمل اسم »سي إن إن+« في 
إطار جهودها للتواصل مع أفراد 
الجمهور غير المشتركين بالكابل أو 

بالقنوات الفضائية.

التقارير حول استخدام برنامج تجسس إسرائيلي الصنع لمراقبة ناشطين وصحافيين وسياسيين في أنحاء العالم تسلط الضوء على 
المخاطر التي تهدد خصوصية وأمان مستخدمي أجهزة »آبل«
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على شبكة الإنترنت، بهدف إتاحة إمكانية 
انتشار  المتلقين، بسبب  مــن  لمزيد  الــوصــول 

جائحة كوفيد-19.
وفــي إطــار هــذا المهرجان، عُرضت مسرحيّة 
»عودة دانتون« من 20 يونيو/حزيران حتى 
17 مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، لــلــكــاتــب المــســرحــيّ 
السوري مضر الحجّي، والمخرج عمر العريان. 
ة الــكــاتــب الألمــانــي  يستند الــعــرض إلــى قـــراء
الفرنسية،  للثورة  جــورج بوشنر عام 1835 
التي  ومقصلتها  الثوري  الرعب  مرحلة  في 
وشــعــاراتــهــا،  ومفاهيمها  أبــنــاءهــا  ابتلعت 

في نصّه »موت دانتون«. يعيد العمل قراءة 
ــراع بـــين دانــــتــــون، الـــــذي يــمــثــل الــوجــه  الــــصــ
المعتدل والإنساني للثورة، وروبسبيير وما 
يمثله من تطرف واستبداد الحرية وشرعية 

الفضيلة.
يــتــم الـــربـــط مـــع الـــثـــورة الـــســـوريـــة والــربــيــع 
الــعــربــي، مـــن خـــلال حــكــايــة فــرقــة مسرحية 
ذاتـــه، للحصول  ــص 

ً
الــن ســوريــة تعمل على 

ــلـــى مـــنـــحـــة تـــمـــويـــل مــــن إحـــــــدى الـــجـــهـــات  عـ
والمــــؤســــســــات الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي بــــرلــــين. يــبــدأ 
الــعــرض ببروفا، حيث دانــتــون وجــولــي في 

سلمى كنعان

 تــاريــخــيــة في 
ٌ
لــلــمــســرح أســبــقــيــة

ــة الــــــســــــؤال، وصـــيـــاغـــتـــه  ــارســ ــمــ مــ
انــطــلاقــا مـــن جــدلــيــة الــعــلاقــة بين 
الفرد والتاريخ وموقفه منه. فأوديب يتساءل 
عن القاتل، وهاملت يسائل فعل القتل بحد 
ــــوان يـــصـــوغ ســلــوكــه ســــؤالًا  ذاتـــــه، ودون جـ
يشكك  الفرنسية  الــثــورة  ودانــتــون  للعصر. 
ــاواة«، و«الإخــــــــاء«...  ــ ــسـ ــ بــالـــ »الـــحـــريـــة«، و«المـ
مقصلة  خلقت  التي  السحريّة  الكلمات  تلك 
القداسة  روبسبيير. شعارات لبست مسوح 
بــمــا حــمــلــتــه مـــن بـــداهـــة المـــعـــنـــى، وانــطــلــقــت 
كــــالأحــــلام وانـــتـــشـــرت كـــالـــعـــدوى المــحــمــومــة 
أن غــمــوضــهــا  إلّا  الــجــمــاهــيــر،  ألــســنــة  عــلــى 
ومراوغتها لا علاقة لهما ببديهيتها، وإنما 
وتــعــريــفــهــا، ضمن  تطبيقها  آلـــيـــات  بــتــعــدد 

مجتمع معين في لحظة تاريخية ما.
ــــدن، مـــهـــرجـــان  ــنـ ــ ــــي لـ افـــتـــتـــح هــــــذا الـــــعـــــام، فـ
الــتــي حملت  الــجــديــدة  بنسخته  »شـــبـــاك«، 
ــلــــى الــــثــــقــــافــــة الـــعـــربـــيـــة  عـــــنـــــوان »نــــــافــــــذة عــ
المــعــاصــرة«، إذ قــرر المنظمون بــث العروض 

تظهر في الوثائقي 
نساء يعملن عالمات 

وعانين تمييزياً جندرياً

ما يميز العرض
كثافة أسئلته عن الثورة 

وحكايات اللجوء

توصف هذه الأغاني 
بأنها إصدارات مشغولة 

بألحان مرنة وعاصفة

2223
منوعات

الإسقاط  المــاخــور، وروبسبيير على شاشة 
يخطب بالجماهير. وتأخذ بعدها الأحداث 
تـــتـــشـــابـــك وتـــتـــفـــاعـــل بــــين الـــنـــص الأصـــلـــي، 
بوصفه موضوع عمل الفرقة، وواقع العمل 
المــســرحــي ومــشــاكــل المــمــثــلــين، بــاعــتــبــارهــم 

مهجرين ولاجئين ومنفيين.
وبذلك، تتجاوز المعالجة التاريخ والحاضر 
للثورة،  بانورامية  قراءة  والجغرافيا، نحو 
ــوء المــفــاهــيــم  ــ ــلـــى ضــ  ومـــضـــمـــونـــا، عـ

ً
ــكــــلا شــ

الممارسة  حيث  مــن  والفضفاضة،  الملتبسة 
الــدرمــاتــورج  مــن ســؤال  انطلاقا  والتعريف، 

)رهــف/أمــل عــمــران( للمخرج )إيــاس/كــنــان 
ــص، وجــه 

ّ
حــمــيــدان( عــن دافــعــه لاخــتــيــار الــن

ــثــــورة الــفــرنــســيــة والـــثـــورة  الــتــشــابــه بـــين الــ
السورية.

ــعــــروض المـــســـرحـــيّـــة الـــســـوريـــة في  ركـــــزت الــ
السياسي  السياق  على  الأخــيــرة،  السنوات 
والاقتصادي والاجتماعي الذي فجّر تاريخ 
فمعظمها   ،2011 عـــام  مـــن  مـــــــارس/آذار   15
وبعضها  والعنف،  والاعتقال  القمع  تناول 
واللجوء.  والهجرة  النزوح  مشكلات  ناقش 
ــذه الــقــضــايــا  ــ ــا مــنــهــا لــــم يـــنـــاقـــش هـ ــ ــ لـــكـــن أيّ
مــجــتــمــعــة بــاعــتــبــارهــا جـــــزءاً لا يــتــجــزأ من 
ذاك الــتــاريــخ، وديــالــكــتــيــك الــثــورة الــســوريــة 
والمتفاعلة،  المتعارضة  وسماته  بمكوناته 
التي خلقت تصنيفات وثنائيات لا تكف عن 

التوالد السياسي والاجتماعي.
وغالبا ما كانت تغيب وجهة النظر النقدّية 
والمــوضــوعــيــة لــلــثــورة ومــجــريــاتــهــا، تحت 
ضغط الانفعال والغضب، الفقد والخسارة، 
ــة. وتـــــســـــارع المـــتـــغـــيـــرات  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـــحـــنـــين والـ
والمــــواقــــف والمـــصـــالـــح الـــدولـــيـــة مـــن الــحــرب 
الـــســـوريـــة وتــبــعــاتــهــا الإنـــســـانـــيـــة. فــبــقــيــت 
مسائل وقضايا عالقة حتى الآن، خاصة في 
 بمؤسساته 

ً
ما يتعلق بموقف الغرب، ممثلا

خدماته  ومساعداته،  معوناته  وسياساته، 
وضرائبها، أهدافه ومآربه. وما يميز عرض 
الفنية  المعالجة  »عــودة دانــتــون«، من حيث 
الثورة  عــن  بــدايــة  أسئلته،  كثافة  والفكرية، 
ــا المــعــقــد بــالــتــلاقــي مـــع حــكــايــات  ومـــســـارهـ
الـــلـــجـــوء والـــهـــويـــة، عــبــر ثـــلاثـــة مــســتــويــات 
يرتكز  الأول  فــالمــســتــوى  للحكاية،  مختلفة 
ــر، الــــــذي يـــنـــاقـــش مــســار  ــنـ عـــلـــى نــــص بـــوشـ
الــثــورة الــفــرنــســيــة عــبــر رجــلــين مــن قــادتــهــا؛ 
الثورة  هما دانتون وروبسبيير، وتحولات 
ــة الــتــطــبــيــق، فــالــثــورة  ــيـ ــعـــارات وآلـ بـــين الـــشـ
تــهــدف إلــى تغيير الأحــــوال الــســائــدة لحظة 
قيامها، وتشكل ذروة تأزم لوضع ما سابق 

عليها، وبذلك تكون نتيجة حتمية له.
أمـــا لمــــاذا تــنــادي بــمــجــمــوعــة مــن الــشــعــارات 
تــشــكــل  الــــشــــعــــارات  ــــذه  هـ غـــيـــرهـــا؟ لأن  دون 
حاجة وضــرورة ملحة لها في هذه اللحظة 
ــة. لـــكـــن هــــل يــحــتــمــل أن يــقــتــرن  ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ الـ
الاستبداد بالحرية؟ وأن تحكم الفضيلة عن 
الثورات استخدام  الرعب؟ وأن تعيد  طريق 
تلك  قـــامـــت ضـــدهـــا؟  الـــتـــي  الأنـــظـــمـــة  أدوات 
الــذي  بوشنر  لنص  المتشائمة  الــنــظــرة  هــي 
انــتــهــى بــمــوت دانـــتـــون، المـــنـــادي بتصحيح 
مــســار الــثــورة عبر الاعــتــدال. ومــعــه، نصبح 
أكثر قــدرة على فهم الــســؤال وأبــعــاده.. لماذا 
عــــاد »دانــــتــــون« خــطــيــب الـــثـــورة الــفــرنــســيــة 
أنطوانيت؟ هي  مــاري  الملكية وتوست  ضد 
مـــحـــاولـــة تــنــطــوي عــلــى اخـــتـــيـــار الــبــوصــلــة 
المــنــاســبــة لــأســئــلــة الــصــحــيــحــة وطــرحــهــا 

بالرغم من قسوة الإجابة واحتمالاتها.
يطرح المستوى الثاني للعرض، المتمثل في 
بعناصرها  المسرحية  والعملية  الــبــروفــات 
وأدواتها ومهامها، أسئلة أكثر واقعية، عن 
عــلاقــة وثــيــقــة مــع الممثلين وتــوزيــع الأدوار 
ــة. وبــــذلــــك، يــتــخــذ الـــعـــرض  ــنـ ــهـ وطــبــيــعــة المـ
 إخــراجــيــة تــقــوم عــلــى كــشــف الصنعة 

ً
ــة رؤيــ

وآليات الاشتغال المسرحي. بالاعتماد على 
تقنيات المــســرح داخـــل المــســرح، والــوســائــط 
الفنية المتنوعة في العرض، شاشة الإسقاط 
والكاميرا، ما يخلق فضاءً شرطيا، متحولًا، 
والعام، على ضوء  والخاص  للزمن  وعابراً 
الــســؤال المــطــروح: مــا هــو وجــه التشابه بين 

الثورتين السورية والفرنسية؟ 
يتكرر السؤال ضمن مراحل العمل، محرضا 
الذاكرة للبحث والتساؤل حول اللحظة التي 
تحولت فيها الثورة من شعاراتها السلميّة 
إلى فصائل وميلشيات مسلحة مدعومة من 

أصحاب المصالح. 

إبراهيم علي

لم يحمل عيد الأضحى هذه السنة إصدارات 
يستمع  إذ  عندها؛  التوقف  تستحق  غنائية 
المتابعون هذه المرة إلى مجموعة من الأغاني 
الجديدة التي سبق وصدرت في وقت سابق.
¶ عمرو ديــاب:  يـــصـــارع المــغــنــي عــمــرو 
ــده الـــغـــنـــائـــي لـــلـــبـــقـــاء تــحــت  ــديــ ديــــــاب فــــي جــ
الضوء، وهذا واضح من خلال الترويج الذي 
يتبناه الفنان المصري، مصحوبا بمجموعة 
ــات الـــتـــي تــخــتــلــط  ــ ــلانـ ــ ــأس بـــهـــا مــــن الإعـ ــ لا بـ
ــنـــوع مــــن الــتــســويــق  بـــالأغـــانـــي الــــجــــديــــدة، كـ
معا،  التجارية  والمنتجات  لأغاني  المسبوق 
الغنائي  الواضح أن جديد عمرو ديــاب  لكن 
هذه المرة يتجه إلى النمطية التي سمعناها، 
ديــاب منذ سنوات،  اعتاد عليها جمهور  أو 
وهذا وحده يجعل معظم الأغاني الصادرة، 
تباعا، مشابهة لأغان  التي ستصدر  تلك  أو 
قديمة نجحت كثيراً، في وقــت يــدرس دياب 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــحـــفـــلات الـــخـــاصـــة بــفــصــل 
الصيف، لكنه لم يعلن موافقته إلا على حفل 

أقيم قبل ثلاثة أسابيع في الرياض.

النساء  مــن  لمجموعة  بحثية  أوراق  بتحليل 
والرجال. ووجد أن الأوراق البحثية للرجال 
أوراق  في  منها  بس 

ُ
)اقت كمرجع  استخدمت 

الأوراق  اقتبس من  أكثر مما  أخــرى(  بحثية 
البحثية التي كتبتها النساء. بالاعتماد على 
ذلك، يقفز ستروميا إلى استنتاجات سريعة 

ليقول ما يريد قوله. 
لكن، لماذا يُكرّس بروفسور في الفيزياء وقته 
الاجتماعية؟  العلوم  للخوض في ســؤال من 
ا، في 

ً
بالجرأة للخوض، واثق يأتي  أين  ومن 

 CERN بحث من خــارج اختصاصه؟ قطعت
عــلاقــاتــهــا مـــع ســتــرومــيــا، وبــطــبــيــعــة الــحــال 
ضد  التمييز  ليؤكد  الــحــدث  الأخــيــر  استغل 
الــــرجــــال. ورغــــم أنــــه لاقــــى انـــتـــقـــادات واســعــة 
وعلم  الاجتماعية  العلوم  فــي  مختصين  مــن 
لشبكة  يقول ستروميا  والــدمــاغ،  الأعــصــاب 
ويـــثـــبـــت صــحــة  ــعــتــمــد 

ُ
ــه ســت ــتــ ورقــ إن   BBC

ــه المــــجــــلات الــعــلــمــيــة  تــحــلــيــلــه لــــو ســمــحــت لــ
بنشرها فيها.

الشخصية المتعجرفة للعالم الواثق من نفسه 
أكثر من اللازم، تأخذنا إلى ديفيد مارشنت، 
المــخــتــص فــي عــلــم الــجــيــولــوجــيــا، والمــعــروف 
ــرد الــبــروفــســور مارشنت  ـ

ُ
بــكــرهــه لــلــنــســاء. ط

من جامعة بوسطن، بعد عدة شكاوى ضده 
تتهمه بالتنمر على طالباتها واحتقاره لهن.

منى حسن

ــاذا لـــلـــرجـــال الـــعـــامـــلـــين فــــي الــتــخــصــصــات  ــ لمــ
الرجال  هــل  أكــبــر؟  العلمية وحقولها وجــود 
 

ً
أذكى من النساء؟ من الغريب أن يلقى سؤالا
كهذا اهتمامًا بحثيًا واسعًا، إذ يوجد العديد 
من المقالات التي تناقش تفوق أحد الجنسين 
على الآخر في التخصصات العلمية، أو في 
الــذكــاء. ويمكن لأي كاتب أن ينتقي  معدلات 
الــدراســات والفرضيات، لإثبات  ما يشاء من 

ا كانت. وجهة نظره أيًّ
الــفــيــزيــاء، قــد يشعر طالب  بــدراســة نظريات 
مــدرســة بـــأن هـــذا الــفــرع مــن الــعــلــوم يقتصر 
عــلــى الـــرجـــال؛ لأن الــنــظــريــات الأســاســيــة في 
الفيزياء وُضعت على يد علماء رجــال. ومن 
السبب في  المدرسة فهم  الصعب على طالب 
ذلك، خصوصًا أنه، على الأرجــح، لم يتعرّف 
فــي المــنــاهــج إلـــى تــاريــخ الــعــلــوم، ولا يعرف 
النظرية  فيه  نــشــأت  الـــذي  العصر  عــن  كثيرًا 
والقوانين التي عاش في ظلها العالِم. طالب 
المدرسة معذور إن افترض بسرعة وبسذاجة 
يتفوق  قـــدرات ذهنية  إلــى  مــعــزوّ  السبب  أن 
فــيــهــا الــــذكــــور عـــلـــى الإنــــــــاث. لــكــنــنــا ســنــجــد 
ــارًا، عــمــلــوا فـــي أهــم  ــبــ ــاء« كــ ــمـ ــلـ بــاحــثــين و«عـ
المؤسسات العلمية، يؤمنون أن السبب يُفسر 
بالقدرات الذهنية، مثل الإيطالي أليساندرو 
عمل  والـــذي  بالفيزياء،  المختص  ستروميا، 
مــع »المنظمة الأوروبــيــة لــأبــحــاث الــنــوويــة« 

.CERN
أن  بـــعـــد   ،2018 ــام  ــ عـ ســـتـــرومـــيـــا  صـــيـــت  ذاع 
ــــرج بـــخـــطـــاب و«بــــحــــث« ادّعـــــــى فــيــهــمــا أن  خـ
وقد  الفيزياء.  في  النساء  من  أفضل  الــرجــال 
استند في خلاصته هذه إلى دراسة أجراها 

ألـــبـــوم  أن  ــــح  ــــواضـ الـ عــجــرم:  نانسي   ¶
ورغــم   ،»10 »نانسي  عــجــرم،  نانسي  الفنانة 
الـــحـــمـــلات الـــدعـــائـــيـــة الـــخـــاصـــة الـــتـــي مـــأت 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة والمـــنـــصّـــات، لـــم يحمل 
جــديــداً. ورغــم مــحــاولات المغنية، ومجموعة 
عدد  إظــهــار  نفسها،  المــواقــع  على  معجبيها 
المــتــابــعــات والأرقــــــام الــتــي حــصــدتــهــا أغــانــي 
 أن الواقع لا يبين تقدما 

ّ
الألبوم الجديدة، إلا

ملحوظا، لو جرت المقارنة بين أغنيات عجرم 
الــــجــــديــــدة، وأغـــنـــيـــة مـــنـــفـــردة أصــــدرهــــا قــبــل 
أسبوع زميلها اللبناني وائل كفوري )البنت 
أن  ساعات  خــلال  استطاعت  والتي  القوية(، 
تحجز مكانها على الخريطة، وتتقدم بسرعة 
أكثر من ثمانية ملايين  الــبــرق، حتى حققت 

مستمع في أسبوع واحد على يوتيوب.
 قبل 

ً
كان بإمكان نانسي عجرم التأني قليلا

نشر أغنياتها الجديدة، والعمل على تفادي 
أنماط متعددة من الموسيقى والتوزيع الذي 
ــرة، وبــالــتــالــي  ــ لـــم يــحــمــل لــهــا جـــديـــداً هـــذه المـ
مــكــررة،   »10 »نانسي  أغنيات  معظم  ظــهــرت 
وكــــــان لــبــعــض مــتــابــعــيــهــا رأي مـــغـــايـــر فــي 
طريقة اختيار عجرم لمجموعة من أغنياتها، 
وطالب هــؤلاء بدراسة عجرم من جديد لكل 
إصــدار جديد، وكتب بعضهم أنــه حتى آخر 
ألبوماتها أو أغانيها المنفردة، كنا نحفظها 
بسرعة عن ظهر قلب، أما هذا الألبوم فيبدو 
ضعيفا ويفتقد للحس الموسيقى في التوزيع 

واختيار الكلمات.
الفنان  حــظ  يكن  لــم  الحلاني:  عاصي   ¶
أيضا،  الصيف  هــذا  كبيراً  الحلاني  عــاصــي 
الفصول«،  الجديد، »كل  ألبومه  رغم إصــدار 
ــانـــي الألــــبــــوم المــــراتــــب الأولـــــى،  ــم تــتــخــط أغـ لـ
عــلــى الــرغــم مــن الــدعــم الــكــبــيــر الــــذي يحظى 

بــه الحلاني مــن داخــل شركة روتــانــا، وقيام 
بــهــا من  بـــأس  لا  بتنظيم مجموعة  الــشــركــة 
الـــحـــفـــلات الـــخـــاصـــة بــالــحــلانــي فـــي الــفــتــرة 
الأخــيــرة، ومنها حفله في الــريــاض، وصــولًا 
ــن بـــوكـــس الــــذي  ــاء عـــبـــر مــنــصــة فــ ــقـ ــلـ إلـــــى الـ
يعرض يوم غد، ويحاوره للمرة الأولى مدير 

فــي روتــانــا طوني سمعان،  الفنية  الــشــؤون 
حــيــث يــســلــط الـــضـــوء عــلــى الــعــمــل الــجــديــد 

والأغاني وكيفية تحضيرها.
الــفــنــانــة نجوى  أن  يــبــدو  كرم:  نجوى   ¶
كــرم تريثت في إصــدار أغنية جديدة تزامنا 
مع حلول عيد الأضحى، بعدما صرحت، قبل 

على  الأخيرة  اللمسات  تضع  بأنها  أسبوع، 
الأغنية، وأرفقت ذلك بصور لها من استديو 
فإن  التفاصيل،  بــيــروت. وبحسب  فــي  ســابــا 
الأغنية لبنانية لا تختلف كثيراً عن أسلوب 
ــا، وتـــأتـــي  ــيـــارهـ ــتـ ــرم فــــي اخـ ــ ــون نـــجـــوى كـ ــ ولــ
كمحاولة منها لتقديم جديد في عز الصيف.

فـــي الــفــيــلــم الــوثــائــقــي الــــذي تــعــرضــه منصة 
 Picture A( عـــــالمـــــات«  »نــــســــاء  نــتــفــلــيــكــس، 
Scientist(، نتعرف أكثر إلى إحدى الطالبات 
ويلينبيرغ،  جاين  هــي  لمارشنت،  السابقات 
ــا. عـــانـــت  ــيــ ــيــــولــــوجــ ــلــــوم الــــجــ ــعــ المـــخـــتـــصـــة بــ
ــن تــنــمــر  ــي فـــتـــرة الـــــدراســـــة مــ ويــلــيــنــبــيــرغ فــ
ومــضــايــقــات أســتــاذهــا الــجــامــعــي، والمــشــرف 
على رسالتها البحثية في برنامج الدراسات 
العليا في جامعة بوسطن. بصورة تقليدية 
يــعــرض الــوثــائــقــي ثـــلاث شــخــصــيــات لنساء 
عــــالمــــات: ويـــلـــيـــنـــبـــيـــرغ، وهـــــي عـــالمـــة بــيــضــاء 
ا، هي 

ًّ
شابة، وعالمة أخرى أكبر من الأولى سن

نــانــســي هــوبــكــنــز، تــقــدم مــن خـــلال تجربتها 
لمحة سريعة عن تمييز وعقبات كثيرة عانت 
مــنــهــا الــنــســاء الـــعـــالمـــات فـــي المـــاضـــي. تشير 
هوبكنز، أكثر من مرة، إلى أنها لم تكن ترغب 
فــي الــحــديــث أو العمل فــي شــيء آخـــر، سوى 
الأبحاث العلمية التي تهتم بها، لكن التمييز 
ــــــر فــي 

ّ
ــاف بــحــقــهــن أث ــ ــحـ ــ ــنـــســـاء والإجـ ضــــد الـ

المــعــدات  على  الحصول  مــن  ومنعها  عملها، 
العلمية.  تجاربها  لإجــراء  اللازمة  والمساحة 
تقول إنها صارت مدافعة عن حقوق النساء 
رغمًا عن إرادتها. اضطرت هوبكنز إلى عمل 
ــبــين 

ُ
ــى بـــيـــانـــات وأرقـــــــام، ت ــة تــســتــنــد إلــ ــ دراســ

أن الــعــلــمــاء الـــرجـــال يــحــصــلــون عــلــى مــعــدات 
ومختبرات أكبر من تلك التي تحصل عليها 

النساء.
الـــدراســـات والاجــتــمــاعــات والــــحــــوارات التي 
ــــى خـــوضـــهـــا مــــن أجـــل  اضــــطــــرت هــوبــكــنــز إلـ
الـــحـــصـــول عــلــى حـــقـــوق وفـــــرص مــتــســاويــة، 
ــــا وجــــهــــدًا لا يــضــطــر 

ً
ــت اســتــهــلــكــت مــنــهــا وقــ

زملاؤها من العلماء الرجال إلى إهــداره في 
أبحاثهم العلمية. 

عيد الأضحى يمرّ من دون أغان»نساء عالمات«... هل ينحاز الإلكترون إلى الرجل؟
يستعيد المستمعون، 

هذا العيد، إصدارات 
مغنيّهم المفضلين، التي 

نشُرت خلال الصيف، من 
دون أن يقدّم أحدهم 

أي جديد لجمهوره

سلام أبو ناصر

المناسبات  العربي  الغناء  نــجــوم  يستغل  عـــادة، 
الخاصة والشعبية لطرح أعمالهم الجديدة. غير 
الــخــلاف، أمــام  أن مفهوم الاســتــغــلال ليس نقطة 
تلقائية الطقوس الترويجية المستهلكة. فعملية 
لا  حديثة،  وتعريفات  عناوين  رسّخت  الاختيار 
تمت لواقع المحتوى الموسيقي بأي صلة. وعليه، 
ــذه المـــســـمـــيـــات تـــحـــت ســـقـــف الــتــطــور  ــ نــــتــــداول هـ
ــاط  ــ والمـــواكـــبـــة، فــتــصــبــح لــغــة شــائــعــة فـــي الأوسـ

الفنية.
إن أحــــدًا لــن يــســتــغــرب مــن »أغـــانـــي عــيــد الــحــب« 
كتعريف أو توصيف شائع جدًا. عندما نقول إن 
مغنيًا سيصدر ألبومه الغنائي أو أغنيته المفردة، 
مناسبة  فهي  الــحــب،  عيد  خــلال  أو  بعد  أو  قبل 
شعبية شهيرة، ونوع من التقاليد المؤثرة، تدعو 
التعبير  إلـــى اســتــغــلال جميع أشــكــال  أجـــواؤهـــا 
التوزيع على  يقبل  والــهــدف  الغنائيين.  والــســرد 
الجماهير بمختلف أذواقهم وأعمارهم. لكن هل 
ينفي ذلك وجود بعض الأعمال التي لا صلة لها 

بالتعريفات المتداولة؟
يــشــاع، عــــادة، بــين المــحــطــات الإعــلامــيــة ووســائــل 
بمتابعة  المعنية  والمــواقــع  الاجتماعي  التواصل 
إدارتها، توصيف »أغاني  أو  المشاهير  صفحات 
ــه مــــدلــــولات ظـــاهـــرة  ــذا الــتــعــبــيــر لــ ــ الـــصـــيـــف«. هـ
ــال تــفــكــيــكــه، ســتــتــكــون لدينا  ــة. وفـــي حـ ــحـ وواضـ

ــردات فــيــهــا مـــن الاعـــتـــبـــاط مـــا يــجــعــلــهــا تفقد  ــفـ مـ
دلالاتــهــا الــرمــزيــة بــعــد جمعها. الأغــنــيــة هــي أي 
عمل مكون من لحن وكلمة، وربما فيديو كليب. 
وكلمة »صيف« تشير إلى معنى زمني/موسمي. 
وعــلــيــه، فـــإن الأغــنــيــة مــخــصــصــة لــلاســتــمــاع في 
ــهــا لــن تصلح في 

ّ
فصل الصيف فــقــط، كما لــو أن

ــا للتعريف المــســتــخــدم. وفــي 
ً
فــصــل الــشــتــاء، وفــق

حـــال تــم تــقــديــم الأغــنــيــة )الــصــيــفــيــة( خـــلال حفل 
ضخم يجري في أحد المنتجعات السياحية، فإن 
المنتجع،  ا بأجواء 

ً
ا وثيق

ً
ارتباط تأثيرها يرتبط 

ـــواء  حــيــث المــســابــح والمـــشـــروبـــات الـــبـــاردة والأجــ
الحارّة فدرجات الحرارة المرتفعة، على ما يبدو، 
تسمح للمستمع بفهم الأغنية ومعاني كلماتها 
والانسجام مع اللحن بشكل أفضل مما هو عليه 
لو كان متدثرًا ببطانية أمام مدفأته خلال فصل 

الشتاء القارص.  
اللافت في هــذه الأعــمــال، رغــم تأطيرها بمسمى 

»أغاني الصيف«، تركيباتها الخاصة. فعادة ما 
تتم الإشارة إلى الأعمال الجديدة، من هذا النوع، 
على أنها أعمال مشغولة بألحان مرنة وعاصفة، 
أو ربــمــا ســريــعــة وراقــــصــــة، لـــدرجـــة أنــهــا تتخذ 
لكننا،  التعريفية.  سماتها  الــصــيــف  مــوســم  مــن 
فــي المــقــابــل، نــجــد هـــذه الــســمــات مـــوجـــودة خــلال 
أغــنــيــات فــصــلــي الــربــيــع والـــشـــتـــاء، وخــــلال عيد 
الفطر والأضحى والفصح وغيره من مناسبات. 
فهل يجعلنا ذلك ننفي سببية الإنتاج ووسائله 

على حساب الزمن وطابع التنفيذ؟ 
وسائل الإنتاج تدرك قيمة الزمن وعوامل الجذب 
والــبــيــع والــتــرويــج المــنــاســبــة. ولــكــن هــل توظيف 
المحتوى الموسيقي يحدد حجم ارتباطه بالزمن، 

نوع الكلمة واللحن، أم السوق والحدث؟
لعلنا نختصر الموضوع ونلتفت إلى وصف أدق، 
المطلوب، ولكن يجعلنا  المعنى  بــه  قــد لا نصيب 
التي  التعريفية  الخدعة  مــن  قريبة  مسافة  على 
ابــتــكــرهــا رأســمــالــيــون نــافــذون فــي عــالــم الــغــنــاء. 
 من »الصيفية«، 

ً
فاختيار »الأغنية الشبابية« بدلا

الــطــرف عــن مستوى  كــوصــف، يسمح لنا بغض 
الشبابية، لصالح  الأغنية  في  الشعرية  الكلمات 
النوع من الأعمال،  اللحن الأكثر هيمنة في هــذا 
ومنه نكون أمام أغنية تناسب مواصفاتها عقل 
ــه. والـــحـــدث، مــا هــو إلا  ــ الــجــمــهــور )الــفــتــي( وذوقـ
عنوان عريض يخدم العمل الموسيقي ويعزز فيه 

آلية الاستجابة.

هل للحياة أن تستمر بعد كل هذه الدماء؟

جديد عمرو دياب يعتمد على الإعلانات والحملات التجارية )عمرو مراغي/فرانس برس(

يتحكّم السوق 
بمواعيد الأعمال 
الغنائية وتوقيت 
إصدارها 
)فلاديمير 
فلاديميروف/
)Getty

هناك مقالات »علمية« تقول بتفوّق الرجال على النساء! )نتفليكس(

هل يحتمل أن يقترن الاستبداد بالحرية؟ )فيسبوك(

في مهرجان »شباك«، الذي أقيم في لندن، عُرضت مسرحية »عودة دانتون«. عمل يبحث 
في نقاط الالتقاء بين الثورتين، السورية والفرنسية، ومآلات كل منهما

عودة دانتون

موّال كل صيف

فنون وكوكتيل
مسرح

إضاءة

رصدقضية

تتبلور، في العرض 
المسرحي، الأسئلة 
المتعلقة بالهجرة 

واللجوء والثورة، وفق 
علاقة عضوية مع النص 

الأصلي والحياة اليومية 
للممثلين وآلية العمل 

المسرحي. وهو ما تطلب 
وسائط فنيةّ جديدة 

ومناسبة لحبكة العرض 
 ،presentation بصيغته كـ

للحصول على تمويل. 
فيندمج الوسيط المسرحي 

في مشهد الماخور بين 
)جولي/ رهف( ودانتون، 

مع خطابات روبسبير أمام 
الكاميرا، وتبدو اللقطات 

والكادرات تجريبية، ساخرة 
من الشخصية ذاتها.

أسئلة اللجوء 
والثورة
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